
 المؤمنون سورةُ  تفسير  
 ( 22( إلى آية )12من آية )

   اللقاء الثاني                                 
 

 
( 11( إلى آية )1المعنى الإجمالي من آية :) 
  م م أنََّّ فاتِر ، فمرن صر ُ الله تعالى أنَّ المؤمنيَن قد فازوا وأفلحوا، وذلك لجمعهم صفاتر الفوزر والفلاحر يخبِر

هم حافرظونَ   م مُؤَدُّونَ، وأنَّم لفُروجر م لزكَاةر أموالِر م معررضونَ عن الباطل، وأنََّّ م، وأنََّّ خاشعونَ لله في صلاتِر
حَرجََ في   عليهم ولَّ  لَومَ  مرنَ الإماءر؛ فلا  أيمانَُّم  ملَكَت  ما  أو  م  إلََّّ مرن زَوجاتِر فيما حرَّمَ اللهُ  الوقوع  مرن 

اعر  لافَ ما أحلَّه الله فهو مرن المجاورزينَ الَحلالَ الَّسترمتاعر بهرنَّ، وجِر ، فمَن طلَبَ خر شروعر
َ
هنَّ على الوجهر الم

م   وأنََّّ بكُل ر عُهودرهم،  ويوُفون  عليه،  اؤتُرُنوا  ما  أيضًا أنَّم يحفظونَ كُلَّ  المفلحيَن  ومرن صفاتر   . إلى الحرَامر
وشُ  ا  بأركانَّر ا  أوقاتِر م في  صَلَواتِر أداءر  على  بتلك  يواظربون  اتَّصفوا  الذين  ؤمرنونَ 

ُ
الم هؤلَّء  ا.  باتِر وواجر روطرها 

، هم   الصفاتر هم الواررثونَ في الآخرةر مَنازرلَ أهلر النَّارر مرن الجنََّةر، الذين يرَرثونَ يومَ القيامةر جناتر الفردوسر
 الدرر السنية  فيها خالردونَ.

 ونفخ فيه من    بيده،ل أعظم تكريم فخلقه  إن أعظم مخلوق على الأرض هو الإنسان كرمه الله عز وج
له    روحه، أسماء كل    ملائكته، وأسجد  أجله وسخره له    شيء، وعلمه  الكون كله من    للاستفادة وخلق 

والربوبية    ،منه له بالوحدانية  فيه يشهد  فيه ومن  كل    بحمده عز وجل  ويسبح   والألوهية، فالكون كله بما 
لَّ إله    والجمال،  الجلالله صفات الكمال ونعوت    والمميت،   والمحيالوجود لأنه الخالق والرازق    في  شيء

 . غيره ولَّ رب سواه
بدأ الله خلقه من طين وسوى من هذا الطين أباً لجميع الجنس البشري الذي    ،قصة اسمها الإنسان

ثم تتحول    ،ينتقل من مجرد نطفة يقذفها الوالد في قرار مكين محفوظة من كل مؤثر خارجي وهو رحم الأم 
ورآها الإنسان حديثاً    ،النطفة في الرحم إلى عدة تحولَّت ذكرها القرآن قديماً دون أي أجهزة اكتشاف

أنه من لدن  ب وليثبت  القرآن علوم الإنسان  ليسبق  البشري  العلم  تطور  تتحول    . عليم حكيم قديرعدما 
استواء الإنسان    للعظام ثمالمضغة ثم تكون العظام ثم كساء اللحم  ثم  النطفة إلى أطوار جنينية هي: العلقة  

فس له في الدنيا لينتقل إلى طور  واكتمال خلقه ليخرج للحياة ويختبِه الله فيها. ثم تنتهي القصة مع آخر ن
 آخر وهو حياة البِزخ.



  فالقرآن الكريم وضع لكل مرحلة من مراحل الخلق مسمًّى خاصًا، وعَبََِّ بدقةٍ عن التطورات التي تقع
الذي   العطف: )ثُمَّ(  منها بحرف  الزمني، حيث فصل بين كل مرحلة  المراحل حسب تسلسلها  تلك  في 

 الزمني بين تلك الأطوار.يدل على التراخي 
  وأعده؛ لأن توضع فيه، فهو المراد   -تعالى-فأول تلك المراحل: النطفة في رحم الأم الذي هيَّأه الله

 .[13بقوله سبحانه: )ثُمَّ جَعَلْناَهُ نطُْفَةً فير قَ راَرٍ مَكريٍن(]المؤمنون: 
  فيه ويعيش  فيه الجنين،  يتخلَّق  الذي  التي   ، وهذهحتى ولَّدته حيث هو الموضع من الجسم  الحقائق 

  قرَّرها القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنًً من الزمان
 )بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ( 

 ﴾  12﴾ ﴿وَلقََدْ خَلَقْناَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ طِيٍ ﴿
:قبَلَها الآيةر لما  الرازي:  مُناسَبةُ  والَّشتغالُ  قال  المتقَد رمةر،  سبحانه بالعباداتر في الآيةر  أمَرَ اللهُ  لَمَّا 

وات رصافره   وجودره،  على  يدُلُّ  ما  بذركرر  عقَّبَها  جرَمَ  لَّ  ؛  الخالقر الإلهر  معرفةر  بعد  إلََّّ  يَصرحُّ  لَّ  الله  بعبادةر 
 والوحدانيَّةر.بصفاتر الجلالر 

  يرَرثونَ الفرردَوسَ،    اوأيضً   حيان:ابن  قال تعالى أنَّ المتَّصفيَن بتلك الأوصافر الجليلةر هم  لَمَّا ذكر اللهُ 
 . ذكَرَ النشأةَ الأولى؛ ليستَدرلَّ بها على صرحَّةر النشأةر الآخرةر  -فتضَمَّنَ ذلك المعادَ الُأخرويَّ 

نْسَانَ مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ طِيٍ ) ذ مرن   أي: ولقد (وَلقََدْ خَلَقْناَ الْإِ خلَق اللهُ تعالَى آدَمَ عليه السلامُ مرن طيٍن أخُر
   التفسير  ة موسوع .جِيعر الأرضر 

  مَي َّزهَ مرنَ  :وقال ابنُ عاشور منها آدمَ، وهي الصَّلْصالُ الَّذي   ُ )السُّلالةُ: الط رينَةُ الخاصَّةُ الَّتي كَوَّن اللََّّ
 الط رينةُ مسلولةٌ سَلاًّ خاصًّا مرنَ الط رينر ليتكَوَّنَ منها حَيٌّ(. الط رينر في مبدأر الخليقةر، فتلك 

تُمْ فير ريَْبٍ مرنَ الْبَ عْثر فإَرنًَّ خَلَقْناَكُمْ مرنْ تُ راَبٍ ثُمَّ مرنْ نطُْفَةٍ )كما قال تعالى:  ]الحج:   (يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إرنْ كُن ْ
5.] 

نْسَانر مرنْ طريٍن * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مرنْ سُلَالةٍَ  الَّذري أَحْسَنَ  )وقال سُبحانهَ:   كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإر
 [. 8، 7]السجدة:  (مرنْ مَاءٍ مَهرينٍ 

وعن أبي موسى الأشعري ر رَضريَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ))إنَّ اللهَ تعالى خلَقَ  
، فجاء منهم الأحمرَُ والأبيَضُ،  آدَمَ   ، فجاء بنو آدَمَ على قَدْرر الأرضر مرن قبَضَةٍ قبَضَها مرن جَِيعر الأرضر

 . صحيح سنن أبي داود والأسْوَدُ وبيْنَ ذلك، والسَّهلُ والحزَْنُ، والخبَيثُ والطَّي ربُ((
 ﴾  13﴾ ﴿ثَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفَةً فِ قَـرَارٍ مَكِيٍ ﴿
مر المرأةر   نطُفةً،أي: ثمَّ جعَلْنا ابنَ آدمَ    (جَعَلْناَهُ نطُْفَةً فِ قَـرَارٍ مَكِيٍ ثَُّ  )   ة موسوع  .مُستَقررَّةً محفوظةً في رَحر

  التفسير



  حَذْفر على  أو  الأمْرر،  لرشُهرةر  يذُْكَرْ؛  لم  وإنْ كان  آدَمَ  ابنر  على  عائدٌ  جَعَلْناَهُ  قولره:  في  والضَّميُر 
 . الدرر السنية ثُمَّ جعَلْنا نَسْلَه؛ ففيه إيجازٌ بالحذَفر مُضافٍ، أي: 

(. ....قال الشنقيطي: )خُلرقَ الإنسانُ مرن نطفةٍ، وهي مَنيُّ الرجلر ومَنيُّ المرأة 

ا عباسقال  أمَْشَاجٍ    في:  بن  نطُْفَةٍ  مرنْ  الرحمر قوله:  وقع في  إذا  المرأةر  وماء  الرجلر  ،  قال: اختلاطُ ماءر 
نْسَانُ مرمَّ خُلرقَ * خُلرقَ مرنْ مَاءٍ دَافرقٍ * يَخْرجُُ مرنْ بَيْنر الصُّلْبر وَالترََّ وقال  ائربر  في قولره جلَّ وعلا: فَ لْيَ نْظرُر الْإر

: ترائبُ المرأةر، وهي  [؛  7  -  5]الطارق:   ، وهو ظهرهُ، والمرادَ بالترائبر : صُلبُ الرجلر لأنَّ المرادَ بالصُّلبر
عُ   القرلادةر منها.موضر
  ،ه فَ القرارُ به؛ لتمكُّنره في نفْسر قال الشنقيطي: )القرارُ هنا: مكانُ الَّستقرارر، والمكيُن: المتمك رنُ، وُصر

 (. بحيث لَّ يعَررضُ له اختلالٌ، أو لتمكُّنر مَن يُحلُّ فيه
الْعَلَقَةَ  ﴿  فَخَلَقْناَ  عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلقَْناَ  ثَُّ  ثَُّ  لََمًْا  الْعِظاَمَ  فَكَسَوْنََ  عِظاَمًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْناَ  مُضْغَةً 

ُ أَحْسَنُ الْْاَلقِِيَ   ﴾  14﴾ ﴿أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آَخَرَ فَـتـَباَرَكَ اللََّّ
  اختار    -تعالى–كل واحد منا إذا تأمل في تركيب بدنه، والتناسق بين أعضاء جسده، وكيف أن الله

ل عضو في موقعه الذي هو فيه، وشاء جل وعلا أن يضعه في محله الذي يناسبه، ويؤدي  أن يكون ك
ويستشعر   ذلك  يتدبر  حين  المؤمن  فإن  به،  المناطة  رُونَ(  وظيفته  تُ بْصر أفََلا  كُمْ  أنَفُسر )وَفير  تعالى:  قوله 

البديعة، وخلقه بهذه الصورة الفريدة،  يزداد إيمانه بخالقه الذي أوجده على هذه الِيئة  ،  [21]الذاريَت:  
وتظهر له عظمة الخالق وقدرته على كل ما يشاء وما يريد، فتضيء قلبَ المؤمن تلك الآيَتُ الباهرات،  
وتسطع له أنوار اليقين، وتنمحي من قلبه غمرات الشك والريب، وتنقشع عنه ظلماتُ الجهل وغياهبُ 

 الضلالة.

إلى بديع صنعه، فهذا الإنسان  إن أدلة التوحيد على ربه نًطق بعظمة مدب رره، ومرشدةٌ  ات، شاهدةٌ 
مكون من قطرة ماء، تقل بتْ وانتقلت من طور إلى آخر حتى أصبحت عظامًا، ثم كساها سبحانه وتعالى  
باللحم، وشدها بالأعصاب والأوتار، ونسجها بالعروق، وخلق الأعضاء وركَّبها تركيباً بديعًا متناسقًا، لَّ  

   العقول البشرية بأسراره، ولَّ تدرك الأفهام الإنسانية حقيقته وكنهه.تحيط 
نً النُّطْفةَ قرطعةَ دَمٍ تعْلَقُ في الرَّحمر   (ثَُّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً )  التفسير  ة موسوع .أي: ثمَّ صيرَّ

   الكائرنر  عاشورابن  قال هذا  العرلمي ر تسميةُ  القُرآنر  إعجازر  لِذا  : مرن  بديعٌ  وَضعٌ  فإنَّه  العَلَقةر؛  باسمر 
؛ إذ قد ثبت في عرلمر التَّشريحر أنَّ هذا الجزءَ الذي استحالت إليه النُّطفةُ هو كائنٌ له قوَّةُ امتصاصر   الَّسمر

مر تدفَعُ إليه قُ وَّةَ الدَّمر  ؛ بسبَبر الترصاقره بعروقٍ في الرَّحر  . القُوَّةر مرن دَمر الأم ر
  ة موسوع   .أي: فجعَلْنا قرطعةَ الدَّمر قرطعةَ لَحمٍ صَغيرةً، لَّ شَكلَ فيها ولَّ تََطيطَ   (الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ  )

 التفسير



تُمْ فير ريَْبٍ مرنَ البَْ عْثر فإَرنًَّ خَلَقْناَكُمْ مرنْ تُ راَبٍ ثُمَّ مرنْ نطُْفَةٍ  )كما قال تعالى:   ثُمَّ مرنْ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إرنْ كُن ْ
 [. 5]الحج:  (عَلَقَةٍ ثُمَّ مرنْ مُضْغَةٍ مُخلََّقَةٍ وَغَيْرر مُخلََّقَةٍ 

  . أي: فجعَلْنا قرطعةَ اللَّحمر عرظامًا مُختلَرفةً، شَكَّلْناها ذاتَ رأسٍ ويدينر وررجلَينر   (فَخَلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا) 
 التفسير  ةموسوع
 بانتشار العضلات حول العظام وإحاطتها بها كما يحيط الكساء بلابسه. ويتميَّز هذا الطور 

 التفسير  ة موسوع .أي: فألبَسْنا تلك العرظامَ لَحمًا ( فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لََمًْا)
 التفسير  ةموسوع . سَوريًَّ أي: ثمَّ نفَخْنا فيه الرُّوحَ، فتحَوَّلَ إنسانًً حَيًّا، وبشَراً  ( ثَُّ أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آَخَرَ )

الصَّادرقُ  وهو  وسلَّم،  عليه  رَسولُ الله صلَّى اللهُ  حَدَّثنَا  قال:  عنه،  رَضريَ اللهُ  مَسعودٍ  بنر  عبدر اللهر  وعن 
صدوقُ، قال: ))

َ
: " إنَّ أحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بطَْنر أمُ رهر أرْبعَريَن يَ وْمًا، ثُمَّ يَكونُ عَلَقَةً مرثْلَ  -صلى الله عليه وسلم-قال  الم

عَ  اكْتُبْ  له:  ويُ قَالُ  بأرَْبعَر كَلرمَاتٍ،  فيُ ؤْمَرُ  مَلَكًا   ُ اللََّّ عَثُ  يَ ب ْ ثُمَّ  ذلكَ،  مرثْلَ  مُضْغَةً  يكَونُ  ثُمَّ  مَلَهُ،  ذلكَ، 
فَخُ فيه الرُّوحُ"]رواه البخاري ومسلم[. هُ،وأَجَلَ وررزْقهَُ،     ((وشَقريٌّ أوْ سَعريدٌ، ثُمَّ يُ ن ْ

أَحْسَنُ الْْاَلقِِيَ )  ُ   . أي: فتعاظَمَ وكثُ رَ خَيُر اللهر أتقنر الصَّانرعيَن، الذي أتْ قَنَ كلَّ شَيءٍ خلَقَه  ( فَـتـَباَرَكَ اللََّّ
 التفسير  ةموسوع
  :السعود أبو  قولره:  وأيضًا  قال  الْخاَلرقرينَ )في  أَحْسَنُ   ُ اللََّّ لتَربيةر    (فَ تَ باَرَكَ  ؛  الجليلر الَّسمر  إلى  الْترفاتٌ 

هابةَر، وإدخالر الرَّوعةر، والإشعارر بأنَّ ما ذكُررَ مرن الأفاعيلر العجيبةر مرن أحكامر الألُوهيَّةر، وللإيذانر بأنَّ  
َ
الم

لَ مرن آثارر قدُرتره عَزَّ وعَلا أو لََّحَظهَُ: أنْ يسُاررعَ إلى التَّكلُّمر به؛ إجلالًَّ وإعظامًا حَقَّ كل ر مَن   سمرعَ ما فُص ر
 . لشُؤونره تعالى

  [؟ 3قَولره: أَحْسَنُ الْخاَلرقريَن، وقَولره: هَلْ مرنْ خَالرقٍ غَيْرُ اللََّّر ]فاطر: إن قيل: كيف الجمعُ بيَن 
  :هنا: أنَّ بني آدَمَ قد يصو ررونَ ويُ قَد ررونَ ويَصنَعونَ الشَّيءَ؛ فاللهُ خَيُر   فهذا المرادُ هاقال ابن الجوزي

 المصو ررينَ والمقَد ررينَ. وقال الأخفَشُ: الخالقونَ هاهنا هم الصَّانرعونَ، فاللهُ خيُر الخالرقيَن. 
 [.7]السجدة:  ( خَلَقَهُ  الَّذري أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ )كما قال تعالى: 

عليه وسلَّمَ: أنَّه كان إذا سجَدَ قال:   يَ الله عنه، عن رَسولر اللهر صلَّى اللهُ  وعن علي ر بنر أبي طالبٍ رَضر
سَمْعَه   وشقَّ  وصَوَّره،  خلقَه  للَّذي  وَجْهي  سَجَد  أسلَمْتُ،  ولك  آمَنْتُ،  وبك  سجَدْتُ،  لك  ))اللهمَّ 

 . رواه مسلم أحسَنُ الخالقريَن((وبصَرهَ، تبارك اللهُ 
  .وخلق الإنسان، وسيره في الحياة، بداية ونَّاية، وضعفاً وقوة، لمن دلَّئل قدرة الخالق سبحانه وتعالى
  ،جعل للجنين في بطن أمه أطواراً ينمو فيها شيئاً شيئاً حتى يأذن بخروجه إلى الدنيا ضعيفاً، ثم يقوى

يخبِنً سبحانه عن الإماتة والبعث بعد  ثم    القدير؛  وإنَّا لدليل قدرةثم يضعف، حتى ينتهي؛ إنَّا لعبِة!  
وهذا من أكبِ    وذكر المراحل التي مر فيها خلقهإيراد الأدلة العقلية والنقلية على ذلك، من خلق الإنسان 

، لكن  كما خرج من بطنه أمه حياً    القبِ حياً   بطن  من  خرجأنه سي  الشواهد التي تزيد المؤمن إيمانًً ويقيناً 



النعيم   من أصحاب  جعلنا الله  نًر،  إلى  وإما  الجنة  إلى  إما  الخلود  إلى  ثم  والسؤال،  للحساب  المرة  هذه 
 المقيم.

 ﴾  15﴾ ﴿ثَُّ إنَِّكُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ لمََي تُِونَ ﴿
لَمَي تُِونَ ) ذَلِكَ  بَـعْدَ  إنَِّكُمْ  إنَّكم    ( ثَُّ  ثمَّ  النَّاسُ -أي:  ستَموتونَ،    -أيُّها  وأحييَناكم  خلَقْناكم  أنْ  بعد 

 التفسير  ةموسوع  .فتَعودونَ ترُابًا كما كُنتُم
 [.185]آل عمران:  ( كُلُّ نَ فْسٍ ذَائرقَةُ الْمَوْتر )كما قال تعالى: 

   ترقَُّبره؛ فإنَّ مآلهَ إليه،  فيه تنبيهٌ للإنسانر أن يكون الموتُ نُصبَ عينيَه، ولَّ يغَفُلَ عن  :  ابن حيانقال
بذركرر   فنبَّه  فيها،  مُخلَّدٌ  ويجمَعُ حتى كأنَّه  ويَكردُّ  السَّعير،  غايةَ  فيها  يسعَى  نيا  الدُّ الحياةر  الإنسانَ في  لأنَّ 

رهَ إلى الفناءر، فيعمَلَ لدارر البقاءر. رَ، ولريَعلَمَ أنَّ آخر  الموتر مؤك ردًا مبالرغاً فيه؛ لريُقصر
عَثوُنَ ثَُّ إِ ﴿  ﴾  16﴾ ﴿نَّكُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ تُـبـْ
عَثوُنَ ) سابر    -أيُّها النَّاسُ -أي: ثمَّ إنَّكم    (ثَُّ إنَِّكُمْ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ تُـبـْ ؛ للحر ابر ستبُعَثونَ يومَ القيامةر مرنَ الترُّ

 التفسير  ةموسوع .والجزَاءر 
  :انترقالٌ مرن الَّستدلَّلر بخلَْقر الإنسانر إلى الَّستدلَّلر بخلَقر العوالمرر العُلويَّةر؛ لأنَّ أمْرَها  قال ابن عاشور

 .[12]المؤمنون:  (وَلقََدْ خَلَقْناَ الْإرنْسَانَ مرنْ سُلَالةٍَ مرنْ طرينٍ )أعجَبُ، فالجمُلةُ مَعطوفةٌ على جُِلةر 
  :ا ذكُررَ هذا عَقربَ  قال ابن عاشور عَثوُنَ )قولره:  وإنََّّ ؛ للتَّنبيهر  [16]المؤمنون:    (ثُمَّ إرنَّكُمْ يَ وْمَ الْقرياَمَةر تُ ب ْ

العُلويَّ ما خلَقَه إلََّّ لحكمةٍ، وأنَّ الحكيمَ لَّ يهُمرلُ ثوَابَ الصَّالحيَن على   على أنَّ الَّذي خلَقَ هذا العالَمَ 
م، ولَّ جَزاءَ   م، وأنَّ جَعْلَه تلك الطَّرائقَ فَوقنَا بحيث نرَاها؛ لريَدُلَّنا على أنَّ لِا حَسناتِر سيئيَن على سَي رئاتِر

ُ
الم

لةً بنا؛ لأنَّ عالَمَ الجزَاءر كائنٌ فيها، نْسَانُ أنَْ يتُْركََ سُدًى * ألمَْ يَكُ نطُْفَةً  )كما قال تعالى:    صر أَيَحْسَبُ الْإر
ٍ  يُمْنََ * ثُمَّ     كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مرنْهُ الزَّوْجَيْنر الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى * ألَيَْسَ ذَلركَ برقَادررٍ عَلَى مرنْ مَنير
 [. 40 - 36]القيامة:  ( أنَْ يُحْيريَ الْمَوْتَى

 ﴾ 17﴾ ﴿وَلقََدْ خَلَقْناَ فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْْلَْقِ غاَفِلِيَ ﴿
:مُناسَبةُ الآيةر لما قبَلَها  :وانتهاءَ أمرره؛ ذكَّره  قال ابن حيان ، لمَّا ذكَر الله تعالى ابتداءَ خَلقر الإنسانر

   بنرعَمره 
طَرَائقَِ ) سَبْعَ  فَـوْقَكُمْ  خَلَقْناَ  فَوقَكم    (وَلقََدْ  خلَقْنا  ولقدْ  النَّاسُ -أي:  بعَضُها    -أيُّها  سَمواتٍ  فَوقَ  سَبعَ 

 التفسير  ة موسوع .بعٍَض
 ا قيل للسَّمواتر السَّبعر سَبعَ طرائرقَ؛ قال ابن جرير: )العَرَبُ تُسَم ري كُلَّ شَيءٍ فَوقَ شَيءٍ طرَيقةً، وإنََّّ

 لأنَّ بعَضَهنَّ فَوقَ بعضٍ، فكُلُّ سماءٍ منهنَّ طرَيقةٌ(. 

  الملائكةر. : سم ريت طرائقَ؛ لأنَّا طرُُقُ الماورديو 
 [. 3]الملك:  (الَّذري خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طرباَقاً)كما قال تعالى:  



ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طرباَقاً)وقال سُبحانهَ:   [.15]نوح:  (ألََمْ تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ
نخلقُ مخلوقاً ونغفُلُ عنه أو ننساه، بل  أي: أحاط عرلمُنا بكل ر مخلوقٍ، فلا    (وَمَا كُنَّا عَنِ الْْلَْقِ غاَفِلِيَ )

الأرضر  على  السقوطر  مرن  السمواتر  حفظُ  ذلك  ومرن  بمصالحره،  ونقومُ  أمرهَ،  وندب ررُ    ة موسوع  . نحفظهُ 
 التفسير
ا  وقال السعدي: )وَمَا كُنَّا عَنر الْخلَْقر غَافرلريَن فكما أنَّ خَلْقَنا عامٌّ لكل ر مخلوقٍ، فعرلمُنا أيضًا محيطٌ بم

خلَقْنا، فلا نغُفرلُ مخلوقاً ولَّ ننساه، ولَّ نخلقُ خَلقًا فنضَي رعُه، ولَّ نغَفُل عن السَّماءر فتقَعُ على الأرض، ولَّ  
إليها رزقَها   وَمَا مرنْ دَابَّةٍ فير الْأرَْضر إرلََّّ  ننسى ذرَّةً في لجَُج البحار وجوانبر الفَلَوات، ولَّ دابَّةً إلَّ سُقْنا 

 . ررزْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا(عَلَى اللََّّر 
  :وَهُوَ اللَّطريفُ  كثيراً ما يقَررنُ تعالى بين خَلقره وعرلمره،  قال السعدي يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ  ألَََّ  كقولره تعالى: 

قُ الْعَلريمُ ]يس:  14الْخبَريُر ]الملك:   لاَّ لأنَّ خَلقَ المخلوقاتر مرن أقوى  [؛  81[، وقولره تعالى: بَ لَى وَهُوَ الخَْ
كمتره   . الأدرلَّةر العَقليَّةر على عرلمر خالرقرها وحر

  :غَافرلرينَ )قوله تعالى:  في  قال الشيخ ابن عثيمين إثباتُ إحاطةر اللهر سُبحانهَ    (وَمَا كُنَّا عَنر الْخلَْقر  فيه 
؛ فالثُّبوتُّ   مُ إلى قرسمَينر: ثبُوتٍ ، وسَلبٍ  أو انتفائيٍ  وتعالى بكُل ر شَيءٍ عرلمًا، فما وَصَف اللهُ به نفْسَه ينَقَسر

أثبتَها اللهُ  فةٍ  فكُلُّ صر فاتُ كَمالٍ،  فاتُ  كلُّه صر الَّنترفائيُّ كُلُّه صر أو  والسَّلبُّ  فةُ كَمالٍ،  فهي صر ه  لرنَفسر  
ففي   لرثبُوتر كَمالٍ؛  مُتضَم رنٌ  ولكرنَّه  غَافرلرينَ نقَصٍ،  الْخلَْقر  عَنر  وَمَا كُنَّا  تعالى:  لركَمالر    قَولره  الغَفلةر؛  نفَيُ 

لرلْ عرلمره ومُراقبتره،   مٍ  وَمَا ربَُّكَ برظَلاَّ لركَمالر عَدلره،    [46عَبريدر ]فصلت:  وفي قَولره:  ؛  وفي قَولره:  نفيُ الظُّلمر
زهَُ مرنْ شَيْءٍ فير السَّمَاوَاتر وَلََّ فير الْأرَْضر ]فاطر:   ُ لريُ عْجر زهَ شَيء؛ٌ لكَمالر    [44وَمَا كَانَ اللََّّ نفَيُ أن يعُجر

 قدُرتره وعرلمره... وهَلُمَّ جَرًّا  . 
وَلََّ    وَيَ عْلَمُ مَا فير الْبَِ ر وَالْبَحْرر وَمَا تَسْقُطُ مرنْ وَرقَةٍَ إرلََّّ يَ عْلَمُهَا وَلََّ حَبَّةٍ فير ظلُُمَاتر الْأرَْضر )كما قال تعالى: 

 [.59]الأنعام:  (رَطْبٍ وَلََّ يََبرسٍ إرلََّّ فير كرتاَبٍ مُبرينٍ 
عَنْ ربَ ركَ مرنْ مرثْ قَالر ذَ )وقال سُبحانهَ:   أَصْغَرَ مرنْ ذلَركَ وَلََّ  وَمَا يَ عْزُبُ  وَلََّ  وَلََّ فير السَّمَاءر  رَّةٍ فير الْأرَْضر 

 [.61]يونس:  (أَكْبََِ إرلََّّ فير كرتاَبٍ مُبرينٍ 
زَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فِ الْْرَْضِ وَإِنََّ عَلَى ذَهَابٍ بهِِ لقََادِروُنَ ﴿  ﴾ 18﴾ ﴿وَأنَْـ
:قبَلَها الآيةر لما  ابن عاشور:    مُناسَبةُ  المطرَر على جِلةر  قال  ماءر  إنزالر  خَلَقْناَ  مُناسبةُ عَطفر  وَلقََدْ 

: أنَّ ماءَ المطرَر ينزرلُ مرن صَوبر السَّماءر، أي: من جهةر السَّماءر، وفي  [17فَ وْقَكُمْ سَبْعَ طرَاَئرقَ ]المؤمنون:  
 ى سَعةر العرلمر ودَقيقر القُدرةر، وفي ذلك أيضًا مرنَّةٌ على الخلَقر إنزالر ماءر المطرر دَلَّلةٌ عل 

بقَِدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فِ الْْرَْضِ ) مَاءً  زَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ  أي: وأنزلَْنا مرنَ السَّماءر ماءً بَحسَبر حاجةر الخلَقر   (وَأنَْـ
دُ، فجعَلْناه مَحفوظاً في الأرضر وما يَكفيهم، على المرقدارر الذي يُصلرحُ ولَّ   التفسير  ةموسوع .يفُسر



  به وهذا لذهب  شاء  ولو  الأرض،  فيبقيه في  ماء  من  السماء  من  ينزل  ما  تعالى  قدرته  دلَّئل    ، من 
ماتت،  و  فقدته  وإن  حيريَت،  منه  ارتوت  إن  الماء،  عليها بهذا  ومَن  الأرض  حياة  وحكمته جعل  بقدرته 

، ويخرجون من القبور  ينُزرل الله ماءً فينبتون منه كما ينبت البقلو   سيحي الأمواتوكما يحيي الأرض بالماء  
 كما يخرج النبات من الأرض. 

 [. 21]الحجر:  ( نُ نَ ز رلهُُ إرلََّّ برقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَمَا )كما قال تعالى: 
َ أنَْ زَلَ مرنَ السَّمَاءر مَاءً فَسَلَكَهُ يَ ناَبريعَ فير الْأرَْضر )وقال سُبحانهَ:   [.21]الزمر:  (ألََمْ تَ رَ أنََّ اللََّّ

أسكَنَّاه في الأرضر لقَادررونَ، ولو وقَعَ  أي: وإنًَّ على إذهابر الماءر الذي    (وَإِنََّ عَلَى ذَهَابٍ بهِِ لقََادِروُنَ )
 التفسير  ةموسوع  .ذلك لِلََك النَّاسُ وهلَكَت أراضيهم وزُروعُهم وماشيَ تُهم

 لَّ  قال السعدي: )وَإرنًَّ عَلَى ذَهَابٍ برهر لقََادررُونَ إمَّا بألََّّ ننُزرلهَ، أو ننُزرلهَ فيَذهبَ نًزرلًَّ لَّ يوُصَلُ إليه، أو
عَدَمَها، ماذا يحصُلُ به  يوُجَدُ منه   تنبيهٌ منه لعبادره أن يشكُروه على نرعمَتره، ويقَد رروا  المقصودُ منه، وهذا 
اَءٍ مَعريٍن ]الملك: مرنَ الضَّرَرر،    (.[30كقولره تعالى: قلُْ أرَأَيَْ تُمْ إرنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأتْريكُمْ بمر

هَا تََْكُلُونَ فأَنَْشَأْنََ لَكُمْ ﴿  ﴾ 19﴾ ﴿بهِِ جَنَّاتٍ مِنْ نََِيلٍ وَأَعْناَبٍ لَكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ
:مُناسَبةُ الآيةر لما قبَلَها    لَمَّا نبَّه اللهُ سُبحانهَ على عظيمر نرعمتره بخلَقر الماءر؛ ذكَرَ بعده    الرازي:قال

لةَ مرن الماءر،   فقالالن رعَمَ الحاصر
بهِِ جَنَّاتٍ مِنْ نََِيلٍ وَأَعْناَبٍ ) لَكُمْ    . أي: فأوجَدْنً لكم بسَبَبر الماءر بَساتيَن مرن نَخيلٍ وأعنابٍ   ( فأَنَْشَأْنََ 

 التفسير  ةموسوع
  :نفُ الأوَّلُ باسمر  سمُ ريَ    ( فأَنَْشَأْنًَ لَكُمْ برهر جَنَّاتٍ مرنْ نخرَيلٍ وَأعَْناَبٍ )قَولُ الله تعالى:  في  قال البقاعي الص ر

 شَجَرتره؛ لكثرةر ما فيها مرن المنافرعر المقصودةر، بخلافر الثَّاني؛ فإنَّه المقصودُ مرن شجرتره 
هَا تََْكُلُونَ ) وى النَّخيلر    -أيُّها النَّاسُ -أي: لكم    ( لَكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ في البَساتينر فَواكرهُ كَثيرةٌ سر

 التفسير  ةموسوع  . ، ولكم مرنَ البَساتينر غذاءٌ تأكُلونهَوالأعنابر 
يمُونَ * يُ نْبرتُ   لَكُمْ برهر  كما قال تعالى: هُوَ الَّذري أنَْ زَلَ مرنَ السَّمَاءر مَاءً لَكُمْ مرنْهُ شَراَبٌ وَمرنْهُ شَجَرٌ فريهر تُسر

يلَ   [.11، 10وَالْأَعْناَبَ وَمرنْ كُل ر الثَّمَراَتر إرنَّ فير ذَلركَ لَآيَةًَ لرقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ ]النحل: الزَّرعَْ وَالزَّيْ تُونَ وَالنَّخر
هْنِ وَصِبْغٍ لِلَْْكِلِيَ ﴿ بُتُ بِِلدُّ ناَءَ تَـنـْ  ﴾ 20﴾ ﴿وَشَجَرَةً تََْرُجُ مِنْ طوُرِ سَيـْ
ناَءَ ) شَجرةَ الزَّيتونر التي تنَبُتُ في جَبَلر سَيناءَ   -أيُّها النَّاسُ -وأنشَأْنً لكم أي:  (وَشَجَرَةً تََْرُجُ مِنْ طوُرِ سَيـْ

 التفسير  ةموسوع .الذي كَلَّمَ اللهُ عليه مُوسى عليه السَّلامُ 
 [.35]النور:  (يوُقَدُ مرنْ شَجَرةٍَ مُباَركََةٍ زيَْ تُونةٍَ )كما قال تعالى: 

هْنِ وَصِبْغٍ  ) بُتُ بِِلدُّ أي: تَُررجُ شَجرةُ الزَّيتونر ثََرَاً يعُصَرُ منه زيَتٌ يدَُّهَنُ به، ويجعَلُه الآكرلونَ    ( لِلَْْكِلِيَ تَـنـْ
 التفسير  ة موسوع .إدامًا يغْمرسونَ فيه خُبزهَم

  بُتُ مصحوبةًَ بالدُّهنر الَّذي يسُتخرجَُ مرن لدُّهْنر: أي: تَ ن ْ ا(. وقال الشنقيطي: )قوله: بار  زيَتْونَّر



هَا تََْ ﴿  ﴾ 21﴾ ﴿كُلُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْْنَْـعَامِ لعَِبْْةًَ نُسْقِيكُمْ مَِّا فِ بطُوُنِِاَ وَلَكُمْ فِيهَا مَناَفِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ
:قبَلَها لما  الآيةر  المراغي:  مُناسَبةُ  الذي  قال  السَّماءر  مرن  الماءر  إنزالر  بنرعمةر  سبحانهَ  ذكَّرَنً  أنَّ  بعد 

ختلفةَ والزيتونَ 
ُ
، والفواكهَ الم أردَفَها بذركرر الن رعَمر المختلرفةر التي سخَّرها    -ينُبرتُ به جنَّاتر النَّخيلر والأعنابر

.لنا مرن خَلقر   الحيوانر
  :أتبعه ما  وأيضًا لما دَلَّ قال البقاعي ، رةً عن الرُّوحر سبحانهَ وتعالى على قدُرتره بما أحيا بالماءر حياةً قاصر

 أفاض عليه به حياةً كاملةً، فقال
ونَ به، فتَعررفونَ   -أيُّها النَّاسُ -أي: وإنَّ لكم   (وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْْنَْـعَامِ لعَِبْْةًَ ) في الإبرلر والبَ قَرر والغنََمر ما تعَتَبِر

فتَشكُرونهَ ولَّ    أيَديَ  وجَلَّ؛  عَزَّ  قدُرتره  وسَعةَ عرلمره، وعظيمَ   ، وانفرادَه بالخلَقر عندكَم، وسابرغَ رَحمتره،  اللهر 
 التفسير  ة موسوع .تَكفُرونهَ

ا -أيُّها النَّاسُ -أي: نسُقيكم  (نُسْقِيكُمْ مَِّا فِ بطُوُنِِاَ)  التفسير  ة موسوع .لبناً مِرَّا في بطُونَّر
ا  وَإرنَّ لَكُمْ فير الْأنَْ عَامر لعَربِْةًَ نسُْقريكُمْ مِرَّا فير بطُوُنرهر مرنْ بَيْنر فَ رْثٍ وَدَمٍ لبََ ناً خَالرصًا سَائرغً )كما قال تعالى:  

 [.66]النحل:  (لرلشَّارربرينَ 
  الأمعاء امتصاص  فبعد  ودم،  فرث  بين  من  مستخلصًا  الأنعام  ضروع  من  اللبن  للعصارة  خروج 

الِضمية تَتلط بالدم وتسير معه وتذهب إلى كل خلية في الجسم، فإذا صارت إلى غدد اللبن في الضرع  
 . تحولت إلى لبن ببديع صنع الله الذي أتقن كل شيء

  :الرازي ،  قال  الضُّروعر في  تجتمعُ  ا  أنََّّ فيه  الَّعتبارر  ووجهُ  ا،  بألبانَّر الَّنتفاعر  وجوهر  جِيعُ  منه  والمرادُ 
للشَّهوةر،  وتت موافقٍ  وطعَمٍ  لونٍ  وإلى  طهارةٍ  إلى  فتستحيلُ  تعالى،  الله  بإذن  والدمر  الفَرْثر  بينر  مرن  خلَّصُ 

وتصيُر غرذاءً، فمَن استدَلَّ بذلك على قدرةر الله وحكمتره كان ذلك معدودًا في الن رعَم الدينيَّةر، ومَن انتفَع  
وأيضًا فهذه الألبانُ  الدنيا،  نعمةر  وإذا  به فهو في  ا إلى ضروعرها تجدُها شرابًا طي رباً،  بطونَّر التي تَرجُ مرن   

 ذبْحتَها لم تجردْ لِا أثراً، وذلك يدلُّ على عظيمر قدُرةر الله تعالى. 
اذر أوباررها لباسًا وأثاثًا، وغيرر    (وَلَكُمْ فِيهَا مَناَفِعُ كَثِيرةٌَ ) ذلك مرنَ  أي: ولكم في الأنعامر مَنافرعُ كَثيرة؛ٌ كاتَ ر

نافرعر 
َ
 التفسير  ةموسوع .الم
هَا تََْكُلُونَ )  التفسير  ة موسوع .أي: ومرن لُحومر الأنعامر وشُحومرها تأكُلونَ بعدَ ذَبحرها (وَمِنـْ
  ٌقال ابنُ عاشور: )هذه المنافرعُ هي الأصوافُ والأوبارُ والأشعارُ والن رتاجُ، وأمَّا الأكلُ منها فهو عربِة

ها،  أيضًا؛ إذ   ، وألِمَ إلى طريقةر شَي رها وصَلقرها وطبَخر أعدَّها الله صالحةً لتغذيةر البشَرر بلُحومرها لذيذةر الطَّعمر
 وفي ذلك مرنَّةٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ(. 

  ،خلقها من حكمة  ليعجبُ  للإنسان  تسخيرها  وأوجه  وصورها  وأشكالِا،  الأنعام  إلى  الناظر  وإن 
لقها إلَّ بعلم محيط بجميع منافعها، وهذا كله يوجب على الإنسان  وعظمة خالقها ومصورها الذي لم يخ

 أن يعرف ربه ويعبده وحده حق العبادة. 



هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُُْمَلُونَ ﴿  ﴾ 22﴾ ﴿وَعَليَـْ
:قبَلَها لما  الآيةر  حيان:    مُناسَبةُ  أبو  الحمَلُ قال  وهو   ، الأنعامر بعضُ  به  تَتَصُّ  تكاد  ما  ذكَر  أنَّه 

ا سفائنُ البَِ ر، كما أنَّ الفُلكَ سفائرنُ البحرر  ؛ لأنََّّ  عليها، وقرَنََّا بالفُلكر
هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُُْمَلُونَ )   -أيُّها النَّاسُ -أي: وعلى الإبرلر في البَِ ر، وعلى السُّفُنر في البَحرر ترَكَبونَ    (وَعَليَـْ

 التفسير  ةموسوع . فتَحمرلُكم وتَحمرلُ مَتاعَكم
ناَهُمْ مرنَ الطَّي رباَتر وَ  فَضَّلْناَهُمْ عَلَى كَثريٍر  كما قال تعالى: وَلقََدْ كَرَّمْناَ بَنير آَدَمَ وَحَملَْناَهُمْ فير الْبَِ ر وَالْبَحْرر وَرَزقَ ْ

يلًا ]الإسراء:   [. 70مِرَّنْ خَلَقْناَ تَ فْضر
ُ الَّذري جَعَلَ لَكُمُ الْأَ  هَا وقال سُبحانهَ: اللََّّ لُغُوا عَليَ ْ هَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فريهَا مَناَفرعُ وَلرتَ ب ْ هَا وَمرن ْ نْ عَامَ لرتَركَْبُوا مرن ْ

هَا وَعَلَى الْفُلْكر تُحْمَلُونَ ]غافر:   [. 80  -79حَاجَةً فير صُدُورركُمْ وَعَليَ ْ
  رزق الإنسان العقل، وسخر له الخلق، وأمره بحمل الأمانة وعمارة الأرض، وإقامة الدين له تعالى؛

فخافه واتقاه    إنَّ مَن قَوريَ إيمانه بالله تعالى قوي يقينه بقدرة الله تعالى وقوته؛ و فآمن أقوام، وكفر آخرون؛  
 وسعى لرضاه، فجعل القرآن والسنة نصب عيناه حتى يلقاه. 


